
 ظهـــر مصطلح ”ما بعد الحقيقة“ أول 
مرة في مقالة لســـتيف تيشـــيك (1942-
1996) وهو أميركي من أصل صربي، كان 
نشـــرها عام 1992 على أعمدة الأسبوعية 
الأميركية ”ذي ناشيون“، بينّ فيها كيف 
أن الأميـــركان اعتـــادوا ألاّ ينظـــروا إلى 
الأخبار الســـيئة. ثمّ انتشـــر بشكل دفع 
معجم أكســـفورد إلى إدماجه كأهمّ لفظة 

جديدة للعام 2016.
كان الرأي الســـائد أنها عبارة سوف 
تطـــوى إلى جانـــب غيرها ممـــا تحويه 
المعاجم، ولكن ســـرعان مـــا اتضح أنها 
تعبر عن ظاهرة عالمية تنذر بعهد جديد، 
صار فيـــه الفصل بين الصواب والخطأ، 
الحق والباطل، مســـألة ثانويـــة، مثلما 
صار الالتـــزام بالحقيقة أمـــرا عفا عليه 

الزمن.
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لقد رافق انتشـــار تلك الظاهرة على 
نطاق واســـع اســـتخدام التكنولوجيات 
الحديثة في الإعلام والتواصل، والمفارقة 
أن تلـــك التكنولوجيـــات ســـمحت بنقل 
رؤية ما قبل حداثية عن العالم، تسودها 
الإشاعة والأفكار المســـبقة وكل مكونات 

الظلامية.

ولكن إذا صار كل شـــخص يشك في 
كل شـــيء، فمـــاذا يتبقى كنقطـــة ارتكاز 
غيـــر لجوئه إلى مدرَكاتـــه الخاصة؟ لأن 
رفـــض كل حقيقة وقـــع إثباتهـــا يؤدي 
إلـــى امتـــداح رأي يعبّـــر عنـــه صاحبه 
بتلقائيـــة كمصدر وحيـــد لليقين، وبذلك 
المنطقـــي  الحجاجـــي  البرهـــان  يتـــرك 
مكانه للآراء ووجهـــات النظر. فلئن كان 
المســـعى العلمي ينطلق فـــي الغالب من 
فرضيات غير حدســـية، فإن إنسان هذا 
العصر الذي يُعلـــي قيم الفردانية، يزعم 
أنه يكتفي بمعيشـــه وحدســـه ومداركه 
الحســـية، وهـــو ما يفســـر مثـــلا عودة 
ثيمـــات الســـطحية، فالقـــول إن الأرض 
مسطّحة يعني الإقرار بيقين حسيّ، على 
حســـاب كل جهود الاســـتنتاج العقلاني 

وكل لجوء إلى الأدوات العلمية.
 مثلهم من يقـــول إن الأرض لا تدور 
حول الشّـــمس، فهو إنما يقـــدّم التجربة 
الحسية البدائية على كل تجربة علمية. 
وبذلـــك يجـــد مســـعى عقلنـــة الخطاب 
نفســـه في مواجهة القناعـــات البدائية 
واليقينيـــات المســـتوحاة مـــن معطيات 

فورية ومباشرة.
لقد كان الشـــكّ منذ القدم طريقا إلى 
اليقين، ولكن ”الشـــكّ السيّء“ يندسّ في 
كل شـــيء على نحو يبعـــث على اليأس 
مـــن بلـــوغ الحقيقة الموضوعيـــة، بل إن 
وســـائل الميديا الكلاســـيكية كالصحافة 
التلفزيونيـــة،  والقنـــوات  والإذاعـــات 
التـــي يفترض أنهـــا تقوم بدور ســـلطة 
مضادة، صارت محلّ انتقاد آليّ تقريبا، 
حيـــث يعتبر المنتقـــدون أن ما تنشـــره 
هـــراءٌ (bullshitting) أو أخبـــارٌ زائفـــة 
الاجتماعيـــة  المواقـــع  وأن   ،(fakenews)
هي البديل لكل من يروم وقاية نفسه من 

الأخبار الكاذبة والآراء المضللة.
 تلك المواقع التـــي يفترض أن تكون 
وسيلة لتقاسم عالم مشترك، تحولت إلى 
ما يشـــبه عالما موازيـــا، فالعلاقات التي 
تُعْقَد في فيسبوك على سبيل المثال تقوم 
على عِقد اجتماعي جديد غايته أن يكون 

الوجه الآخر للمؤسسات القائمة.

عندمـــا يعرض المســـتخدم رأيه على 
موقع اجتماعي يصبـــح من الصعب أن 
يمنع مشـــاركيه مـــن اعتبار ذلـــك الرأي 
قابليتـــه  لمبـــدأ  يخضعـــه  وأن  نظريـــة 
للدحـــض، لأن الغايـــة في الشـــبكة هي 
البحث عـــن أصـــداء ضروريـــة لتدعيم 
إحســـاس، وبـــدل تعديـــل الموقـــف على 
ضـــوء مواجهتـــه بواقـــع موضوعـــي، 
ينطلق المســـتخدم في تصورات خيالية 
تغذي ”نظريات المؤامـــرة“. والمفارقة أن 
أولئك المنتقدين يطالبون في منشوراتهم 
الحقيقة  عـــن  بالكشـــف  وتســـجيلاتهم 
ولكنهـــم ينكرون حقائـــق ثابتة معترف 
بصدقيتهـــا مـــن زمـــان، فيتحولون إلى 

دعاة شكّ عام.

الحقيقة الجزئية

في كتاب ”فلســـفة ما بعد الحقيقة“، 
بـــين ألان كامبيـــي، الأســـتاذ المحاضـــر 
بجامعـــة العلـــوم والتكنولوجيـــات في 
مدينـــة ليـــل الفرنســـية، أن عصـــر مـــا 
بعـــد الحقيقة يبدو للســـواد الأعظم من 
المفكريـــن رِدّة ثقافية لكونـــه يحيل على 
موقـــف تقليديّ بال هو إنـــكار الحقيقة، 
ووصف ذلك بـ“عقدة جوكاســـتا“، إحدى 
ملكا“  ”أوديـــب  مســـرحية  شـــخصيات 
لســـوفوكليس، حيث ثمـــة مواجهة دالة 
بين ساعٍ إلى الحقيقة بأي ثمن، ومتعنّتٍ 

يرفض الإقرار بها.
 ولكـــن لا يمكـــن أن ندّعـــي تحليـــل 
جذور مـــا بعد الحقيقة ومنطلقاتها دون 
التســـاؤل عن معنـــى الحقيقة نفســـها 
ومدى هشاشـــتها. فالحقيقة هي معيار 
كل خطاب يزعـــم التحدّث عما هو واقع، 
أي أنها ليست معيارا لما هو موجود، بل 

معيارٌ لكلّ خطاب عمّا هو موجود.
من هذه الزاوية يمكن أن نقيس قيمة 
تصريحاتنـــا التي تزعم أننا نتحدث عن 
الواقـــع، للتمييز بـــين القول الحق وبين 
الخطأ والكذب. ولكن حتى وإن استُخدم 
خطاب حقيقي لإخبارنا بأشـــياء خارجة 
عن نطاقنـــا، فإنه يظل رهـــين قائله، أي 
رهين حامل مجسّـــد يضفـــي بالضرورة 

طابعه الخاص على ما ينطق به.
ومـــن ثم فإن لـــزوم الحقيقة يقتضي 
ـــرح الفرد عن ذاته، لأن كل ســـعي  أن يَطَّ
إلى الموضوعية هو في وجه من الوجوه 
رهان وامتحان، لكونه يفرض على المرء، 
ســـواء في مجال العلـــوم أم القضاء، أن 
يخضع فرضياتـــه لدحض ممكن، ويلجأ 

بروتوكـــولات  ويحتـــرم  أدوات،  إلـــى 
وإجـــراءات وقواعـــد… بذلـــك فقط يمكن 

للحقيقة أن تفرض نفسها.
في مجـــال العلوم مثـــلا، نلاحظ أن 
وضع وســـائل ماديـــة ومنطقيـــة لبيان 
حقيقة الأشـــياء هو الـــذي يكيّف نجاح 
البحـــوث، فهي من ناحية شـــهادة على 
إعـــادة تملك بشـــرية لمصـــادر الحقيقة 
العلميـــة، حيث يســـتبعد فـــي العلم كل 
كشـــف للطالع ولـــو كان وحْيًـــا ربّانيّا، 
ولكـــن مـــن ناحية أخـــرى، نجـــد أن كل 
الحقيقة  لاقتناص  الضرورية  الوســـائل 
تبينّ أن الإنسان لا يستطيع أن يبلغ غير 
حقائق جزئية، معروضة لعمليات تقويم 
وتصويب ذاتية. أي أن الحقيقة المطلقة، 
فـــي نظر المفكر الفرنســـي، لا وجود لها. 
ولذلـــك لا يمكـــن أن نفســـر رواج ما بعد 
الحقيقة بســـذاجة النـــاس وحدها، لأن 
المجتمعات الراهنة تتميز بالشك في كل 

شيء والارتياب من كل شيء.
لعل الميـــزة الخاصة التي تغذي هذا 
الموقف هو وضـــع الصدقية في مواجهة 
كل بحـــث عـــن الحقيقـــة الموضوعيـــة، 
حيـــث يصبح المعيـــار الوحيـــد المقبول 
هو أن يدّعي الفـــرد أنه يتحدث بصدق، 
ويبـــذل  تجميـــل،  ودون  مباشـــرة،  أي 
قصارى جهـــده لإظهار مـــدى صراحته. 
فغالبا مـــا يزعم أدعيـــاء الصدقية أنهم 
يمارســـون خطابـــا خاليا مـــن التصنع، 
يلقونه مباشـــرة، وجها لوجه، ما يعني 
أن المواقـــع الاجتماعيـــة تمنحهم عذرية 

مصطنعة.
ولكـــن إذا كان كل مـــن يقدم تجربته 
المعيشـــة كعربـــون صدقيـــة، فإننا نعلم 
مدى ما يطرأ على ”بروفايله“ من تحوير 
وتغييـــر وتزويـــر، مـــن جهة مســـتوى 
انتماءاتـــه  أو  اهتماماتـــه  أو  تعليمـــه 
وحتى سنه وصورته وهويته. وإذا بمن 
يزعم نشـــر حقيقته التـــي لا غبار عليها 
يقدم نفسه تحت اسم مستعار. وفي ذلك 
”محاولة للتعتيم علـــى جانب من اللعبة 
يندرج دائما عند المطالبة باتفاق تام مع 

الذات“، كما يقول سارتر.
ذلـــك أن أنصـــار مـــا بعـــد الحقيقة 
علـــى  الشـــك  إضفـــاء  وراء  يضمـــرون 
الحقيقـــة كقيمـــة، رغبـــة دفينـــة في أن 
يفرضوا بشكل متعســـف تصورا معينا 
عـــن العالم يتحدّى الحقائـــق التاريخية 
والعمليـــة، ويعملوا على ترســـيخه في 

أذهان متابعيهم.
وبذلـــك تتبـــدى مـــا بعـــد الحقيقـــة 
كتعبيـــر عـــن إرادة قـــوة كلبية (نســـبة 
إلى المذهب الكلبـــي الذي يقول باحتقار 
الأعـــراف والتقاليد والأخلاق الســـائدة 
بالمعاييـــر  تســـتهين  العـــام)  والـــرأي 
الإبستيمولوجية. وهي نيهيلية إدراكية 
تحمـــل فـــي طياتهـــا نيهيليـــة إيتيقية، 
لكونهـــا لا تقيـــم وزنـــا لأي معيـــار في 
موازنتهـــا بـــين الخطأ والصـــواب، بين 

الحق والباطل.

ولكن من الســـذاجة الاعتقاد بأن ذلك 
يصـــدر فقط عـــن مســـتخدمي الإنترنت 
الذيـــن يجترون في المواقـــع الاجتماعية 
نظريات متهافتة، لأن نشـــر الإشـــاعات 
والأخبار الزائفة صـــار نمطا من أنماط 
الحياة في هذا العصـــر، مثلما صار كل 
فـــرد يعتقد أنّه مخوّل لقول حقيقته، كما 
تتبـــدى له عن قناعة أو عن رغبة في لفت 
الانتباه، فـــي عصر تمُجّد فيـــه التفاهة 

والرداءة.
 ومـــا ذاك إلا من مخلفـــات الحداثة 
التـــي أحالت الحقيقة علـــى ذات تصدر 
حكمهـــا في ما يطـــرح عليها، ســـلبا أم 
إيجابـــا، وهو ما عبر عنه كانْت حين أكد 
أننا لا يمكن أن نعرف إلا ما يبني فهمنا، 
أي الظواهـــر، ما يعنـــي إعادة النظر في 

التصور القديم والأنطولوجي للحقيقة.
 كذلك نيتشه الذي همّش البحث عن 
الحقيقـــة، وصارت الرغبـــة في تصوره 
هـــي التي تتحكم في الفـــرد، حيث يدعو 
كل واحد إلى حقيقة على قدر مصلحته. 
أي أن هشاشـــة مبدأ الحقيقة جاءت من 
فلاســـفة طعنوا في وجـــود حقيقة دون 
شـــروط، ثم تخلصوا مـــن مبدأ الحقيقة 
نفسه ومن الإرث ألأنطولوجي الإغريقي، 
ليوجدوا نيهيليـــةً مهدت لظهور ما بعد 

الحقيقة.

الإنكار حالة مرضية

إن الحقيقـــة غالبا ما قدّمت كشـــيء 
مطلق يفرض على الجميع بقانون القوة 
أو بقوة القانـــون، بل ثمة أنظمة وحكام 
عبر التاريخ اســـتأثروا بالحقيقة، سواء 

العلمية منها أم الأخلاقية والسياسية.
أفلاطـــون نفســـه كان يعـــرف، حين 
أضفـــى قدســـية على الحقيقـــة، أي دور 
سيســـنده إلـــى ”كالّيبوليـــس“، مدينته 
الذيـــن  هـــم  الفلاســـفة  لأن  الفاضلـــة، 
ســـيتولون حكمها. ذلـــك أن العلاقة بين 
السياســـة والحقيقـــة هي علاقـــة نزاع 
منذ القـــدم، والإغريق لـــم يخطئوا حين 
وضعوا رجـــل الحقيقـــة كنقيض لرجل 
السياسة، فكلاهما يعرّض نفسه للخطر 
إذا أخذ موضع الثانـــي، فقد يفقد الأول 
ثقة الناس فيه إذا مارس السياسة وحاد 
عن الحقيقة، بينمـــا يفقد الثاني موقعه 

وربما رأسه إذا عمل بها.
 ولو أن أفلاطون استطاع أن يفلت من 
تلك الثنائية حين أكـــد أن ”كالّيبوليس“ 

ينبغي أن يحكمها أصدقاء المعرفة.
عـــن  البحـــث  إن  القـــول  وصفـــوة 
التـــي  الجهـــود  كل  برغـــم  الحقيقـــة، 
يتطلبها، يبـــدو من المســـائل القارة في 
الوضع البشـــري، ومن حســـن الحظ أن 
التراخي الراهن أمـــام هذه الظاهرة أي 
”ما بعد الحقيقة“، ســـوف يتكســـر حتما 
كســـائر الظواهر الأخـــرى على صخرة 
إرادة المعرفة، لأن الإنكار حالة مرضية لا 

تؤسس لمعرفة، ولا تمهّد لمستقبل.

الأحد 2021/03/14 10

السنة 43 العدد 11999 أفكار
يوما بعد يوم العالم يعاني أكثر من {عقدة جوكاستا}

 بين الصواب والخطأ
ّ

عصر ما بعد الحقيقة يعلن عن زوال الحد

يمثل النجاح الذي لقيه أنصار ما بعد الحقيقة أحد أعراض مجتمع ما بعد 
الحداثة، الذي شــــــهد صعود محرفي المفاهيم المتعلقة بالنســــــبية، فالتخلي 
ــــــا في تقدم المعارف ويســــــيء إلى المعايير  عن قــــــول الحقيقة يقلل من ثقتن
الضرورية لســــــيرورة وجود الفرد كإنسان ومواطن. إن الجميع يقرّون بأن 
المواقــــــع الاجتماعية بوتقة مميزة للطاعنين في الحقيقــــــة، ولكن أليس لهذا 
الخطر الذي يهدد الحقيقة جذورٌ أعمق؟ ألا تجد ما بعد الحقيقة مرجعيتها 
في ميل الإنســــــان إلى التعتيم على الحقيقة؟ إن الإبانة عن منطلقات ما بعد 
الحقيقــــــة تفترض إعادة وضع العلاقات بين لزوم الحقيقة وقوة نكرانها في 

سياق فلسفي.

أنصار ما بعد الحقيقة 

يضمرون بشكهم رغبة 

دفينة في أن يفرضوا 

بشكل متعسف تصورا 

معينا عن العالم

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

إنسان هذا العصر يعلي من قيم الفردانية (لوحة للفنان فؤاد حمدي)

صار كل شخص يشك في كل شيء (لوحة للفنان عمر إبراهيم)

لا شيء ثابت (لوحة للفنان عمر إبراهيم)

ت 

لى 
في 
س 
إن 
فة 
ـة، 
طة 
با، 
ره 
ـــة 
ـــة 
من 

ون 
لى 
تي 
وم 
ي

ون 

يقدم
”محا
يندرج
الذات
ذل
يضمـ
الحقي
يفرض
عـــن
والعم
أذهان
و
كتعبي
إلى ا
الأعـــ
والـــر
الإبس
تحمــ
لكونه
موازن
الحق

كتاب {فلسفة ما بعد 

الحقيقة} يبين أن عصر ما 

بعد الحقيقة يبدو للمفكرين 

ة ثقافية لكونه يحيل على 
ّ

رِد

 بال هو إنكار 
ّ
موقف تقليدي

الحقيقة
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